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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن تعريف العصمة  
الكلمات المفتاحية: العصمة
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن تعريف العصمة
II. موضوع المقالة 
 العصمة لغة: وردت في اللغة، لعدة معان منها "المنع"، ومنها "الحفظ" ومنها "القلادة" ومنها "الحبل". قال صاحب (اللسان): العِصمَةُ في كلام العرب المنع. وعصمة الله عبده أن يَعصمه مما يوبقه، يُقال: عَصَمه يَعصمه عصمًا منعَه ووقاه، وبهذا المعنى جاءت الكلمة في القرآن الكريم، والسنة المطهرة.....

وفي الحديث: قال رسول الله (: ((أمرتُ أن أُقَاتِلَ النّاسَ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي وبما جئت به؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، وأموالهم إلا بحقهان وحسابهم على الله)). والعصمة القلادة، وزفي اللسان أيضًا: أصلُ العِصمة: الحبل، وكل ما أمسك شيئًا؛ فقد عَصمه.

وبالنظر لهذه المعاني نرى أنها ترجع إلى المعنى الأول الذي هو المنع. فالحفظ منع للشيء من الوقوع في المكروه أو المحظور، والقلادة تمنع سقوط الخرز منها، والحبل يمنع من السقوط والتردي. وعلى هذا المعنى الأول دار كلام العلماء من المفسرين والمحدثين وغيرهم....

وأصله المنع، وكلمانع شيئًا فهو عاصمه، والممتنع به معتصم به...يقول: سأصير إلى جبل أتحصن به من الماء؛ فيمنعني منه أن يُغرقني، ويعني بقوله: يَعصِمُني يمنَعُني....

قال: من ذا الذي يمنعكم من الله إن هو أراد بكم سوءًا في أنفسكم، فكلام الطبري يَدُلّ على أن مَادة عَصَم في القرآن الكريم حيثما ردة بشتى تصريفاتها تدور على المنع والامتناع، وهو أصلها في الوضع اللغوي. وقال ابن الأسير: العصمةُ: المنعة، والعاصم المانع الحامي، والاعتصام استمساك بالشيء. ومنه قول أبي طالب يمدح الرسول (: 

	وَأَبيَضَ يُستَسقى الغَمامُ بِوَجهِهِ

	*
	ثِمالُ اليَتامى عِصمَةٌ لِلأَرامِلِ



أي: يمنعهم من الضياع والحاجة.

ثانيا: المعنى الشرعي؛فقد عَرّف المتكلمون والمحدثون من أهل السنة العِصمة في الشرع بتعريفات بعضها يختلف عن بعض، لفظًا إلا أن المعنى قريب، وقد يختلفُ بعضها لفظًا ومعنى؛ وهذه التعريفاتُ وإن اختلفت مناحيها في التعبير، وتنوعتْ جَوانِبُ تداولها لمعنى عصمة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- فإن جميعها ينتهي إلى حفظ الله -تعالى- إياهم من مواقعة الذنوب والمخالفات بعد البعثة باتفاق المحققين من أهل العلم، وقبل البعثة على التحقيق.

وقد اختلفوا؛ فقيل: المعصوم من لا يمكنه الإتيان بالمعاصي. وقيل: يمكنه، ثم الأولون اختلفوا. وقيل: إنه يختص في نفسه أو بدنه بِخَاصّية تقتضي امتناع إقدامه عليه، وقيل: هو مساو لغيره في خواص بدنه، ولكن فسر العصمة بالقدرة على الطاعة، وعدم القدرة على المعصية، وهو قول الأشعري، حكاه الرازي في (المحصول).

واحْتَجّ بعضهم لإمكانِ الوُقوع مع أنّ اللهَ منعَهُم منها بألطافه بهم، من صرف دواعيهم عنها، بما يلهمهم إياه من ترغيب أو ترهيب، أو كمال معرفة ونحوه....

وقال التلمساني: والمعني بالعصمة عند الأشعرية تهيئة العبد للموافقة مطلقًا، وذلك يرجعُ إلى خلق القدرة على كل طاعة أمروا بها، والقدرة تقارن وقوع المقدور، كما قالوا: إنّ التّوفيق خلقُ القُدرة على الطاعة؛ فإذًا العصمة توفيق عام، وردت المعتزلة العصمة إلى خلق ألطاف تقرب فعل الطاعة، ولم يردوها إلى القدرة؛ لأن القدرة عندهم على الشيء حاصلة بضده.

وقال القاضي أبو بكر: ولا تُطلَقُ العِصْمَةُ في غير الأنبياء والملائكة على وجه التعظيم لهم في التحمل بما يؤدونه عن الله تعالى. ووقع في كلام الشافعي في (الرسالة): وأسأله العصمة.

ولعل من أحسن التعريفات للعصمة، وأسلمها، ما ذكره بعض الباحثين من ترجيحه لتعريف صاحب كتاب (نسيم الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض) بأنها لطف من الله تعالى، يَحْمِلُ النّبي على فِعل الخير، ويزجره عن الشّر مع بقاء الاختيار تحقيقًا للابتداء.

ومن تعريفاتها أيضًا: أنها حفظ الله ( للأنبياء بواطنهم وظواهرهم، من التلبس بمنهي عنه، ولو نهي كراهة، ولو في حال الصغر مع بقاء الاختيار تحقيقًا للابتلاء.

فالعصمة تعني: حِفْظَ الله تعالى لأنبيائه عن مواقعة الذنوب الظاهرة والباطنة، وأن العناية الإلهية لم تنفك عنهم في كل أطوار حياتهم، قبل النبوة وبعدها. فهي مُحِيطةٌ بهم تمنعه من الوقوعفي منهيٍّ عنه شرعًا أو عقلًا وصدق القائل حين قال:

	وإذا العناية لا حظتك عيونها

	*
	نم فالمخاوف كلهن أمان



وهذا ما ظهر أثره في الخارج؛ فقد كان أنبياءُ الله تعالى، ورسله -عليهم الصلاة والسلام- محفوظي الظواهر والبواطن من التلبس بمنهي عنه، ولو نهي كراهة أو خلاف الأولى، فهم محفوظون ظاهرًا من الزّنا وشرب الخمر، والكذب والسرقة وغير ذلك من المنهيات المستقبحات في الخارج، ومحفوظون في الباطن من الحسد والكبر والرياء، وغير ذلكمن منهيات الباطن؛ فلم تعرف لهم ذلة، ولا سجلت عليهم هفوة، في مجتمعاتهم المليئة بالشحناء والبغضاء لهم.

ولو أن أعداءهم علمة من ذلك شيئًا لطاروا به فرحًا ليدفنوا مكارم أخلاقهم، وصالح القول والعمل؛ كشأن الغوغائيين اللذين قال فيهم الشاعر:

	إن يَسمعوا ذَلّة طاروا بها فرحا

	*
	مني وما علموا من صالح دفنوا


	صم إذا سمعوا خيرًا ذكرت به

	*
	وإن ذُكرت بسوء عندهم أذن



فقد كانوا في غاية التّربص لتصيد عثراتهم إن وجدوها؛ فلما أعياهم البحث والانتظار، ويئسوا من العثور على شيء من ذلك؛ طفقوا يفترون الكذب ويقولون الزور، فيرمونهم بالسحر تارة، والكهانة أخرى، والجنون حينًا، والافتراء حينًا آخر، وغير ذلكبما سَوّلت لهم أنفسهم، وسول لهم الشيطان التفوه به مما سجله عليهم القرآن الكريم، وحفظه التاريخ؛ ولكن سرعان ما كان يكذبهم الواقع فتبور أقوالهم، وترجع عليهم بالخزي والعار.

ويبقى جانب الأنبياء مصونًا بالعصمة الإلهية، والعناية الربانية؛ ليكونوا أطهارًاأتقياء قادة الخَلق إلى مكارم الخُلق، وما كان لهم بذلك من يد لولا العصمة الربانية التي أحاطت بهم قبل نبوتهم وبعدها، فمنعتهم من الوقوع فيما لا يُحمد مما يكون منفرًا للناس عن إتباعهم إلى ما يدعونه إليهم من الدين والأخلاق الفاضلة. 
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